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الخط الكوفي
اندفع العرب والمسلمون في بداية الدولة الإسلامية لدراسة علوم الفلك ثم الرياضيات، حتى يدركوا
مواعيد الصلاة والصيام ومقدار الزكاة بدقة، إذ حرك الدين والرغبة في إقامة شعائره والحفاظ عليه
عقل العرب، ليخرجوا من قمقم الصحراء ويبنوا علومًا ومعارف كثيرة، فقد قرأ العرب القرآن، وكان

لزامًا بعدها أن يدونوا ما علموا، وتلك كانت البذرة الأولى لولادة الخط العربي بكل أنواعه وعلومه.

بدأ الاهتمام بالخط لحظة كتابة الوحي الكريم، بخطّ بسيط وأدوات أبسط، وبعد تدوين القرآن بأمر
أبــو بكــر الصــديق ثــم نســخه بــأمر عثمــان بــن عفــان وتســميته بالمصــحف العثمــاني، بــدأ الخطــاطون
يتنافسون لكتابة المصحف بأفضل الأشكال وأجود الطرق، ونُسخ حينها باستخدام ما عُرف بالخط
يـة، ثـم تطـور الخـط تباعًـا وسُـمّي الشكـل المـكي والمـدني أولاً، ثـم سـمّاهما المتـأخرون بـالخطوط الحجاز
الأحدث منه بالخط الكوفي لاحقًا، وكانت له السيادة في نسخ القرآن في القرون الثلاثة الهجرية الأولى.

من النقش إلى الاحتراف
مـــع بدايـــة الدولـــة الأمويـــة تخصّـــص بعـــض الكتّـــاب في كتابـــة المصـــحف فقـــط، فأصـــبحت الكتابـــة
حرفــة، لتظهر بعــدها مــدارس خــط تعــنى بــالنواحي الجماليــة للكتابــة، فبــدأ الخــط ينتــشر في الأمصــار

الإسلامية مع انتشار الإسلام وإقبال الناس على تعلم القرآن.

كثر من غيرها، ومن هنا كثر وضوحًا، فاشتهرت به الكوفة أ تطور الخط في العراق بشكل كبير وأصبح أ
لحق اسم الخط الكوفي بخط كتابة المصاحف (الخط الحجازي)، وهو الخط الذي نتتبّع تحوله إلى فن

في هذا المقال.

نُسب هذا النوع من الخطوط إلى مدينة الكوفة لأن المؤرخّين العرب اعتادوا أن ينسبوا الخطوط إلى
الأقــاليم الــتي تــزدهر بهــا، رغــم أن الخطــوط المســتقيمة والزوايــا الحــادة طبيعــة أساســية في الخطــوط
الأولى التي استخدمها الخطاطون الأوائل في نسخ المصحف في عهد أبو بكر وعثمان بن عفان رضي
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الله عنهما، حتى قبل تأسيس الكوفة وعنايتها بالخط العربي.

 

صورة للأبجدية بالخط الكوفي مستخلصة من مصحف كُتب بالخط الكوفي المحقق من كتاب “دراسة
في تطور الكتابات الكوفية”

 

من الاحتراف إلى الفن
يبًا ولم تمسسه الظواهر الفنية، وكان في نسخ القرآن الأولى، كان الخط الكوفي على شكل واحد تقر
ينة أو زخارف، وكان ا بسيطًا، لم تستخدَم به النقاط بالشكل الذي تستخدَم به حاليا، ولم يكن به ز خط

يمكن للكلمة أن يقطع كل جزء منها في سطر.

 



صفحة من مخطوطة القرآن الأزرق مكتوبة بالخط الكوفي وتتواجد بمتحف الفنون في نيويورك من
آية  حتى ، لكن الصفحة تبدأ من منتصف الآية، الجزء الأخير من كلمة رزقناكم، وكتبت من
غير مدّ الألف بعد النون (قنكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم .. فرقوا دينهم وكانوا)

 

في العصر العبــاسي تطــور الخــط الكــوفي تطــورًا كــبيرًا، فمــا أن انتهــى القــرن الثــالث حــتى كــانت أشكــال
الحروف العربية قد اكتملت، وأضيفت النقاط والحركات، وتنوعت أشكاله واستخداماته.

وفقًا لكتاب “موسوعة الخط العربي الكوفي”، فإن هذه الأنواع الجديدة للخط الكوفي امتازت بتركيزها
على الزخارف للتزيين، أبرزها الخط الكوفي المورقّ، إذ كان الخطاط يضيف زخارف كأوراق الشجر على
رؤوس الأحرف، واسُتحدث في مصر وانتقل منها إلى شرق العالم العربي، وأقدم لوحة محفوظة بهذا

الخط تعود إلى القرن الثاني الهجري.

ــزهّر أو المخمّــل، حيــث يرســم علــى أرضيــة مزخرفــة نباتيــة تشغــل الفراغــات بين كمــا ظهــر الكــوفي الم
ينّت فيه كثير من الجوامع، وأشهر الحروف، وبدأ في مصر أيضًا وبلغ أوجه في عهد الدولة الفاطمية وزُ

الأماكن المزينة به هي جامع الحاكمي في مصر.

شهــد القــرن الثــالث الهجــري المرحلــة الأهــم في تطــور الخــط العــربي، وجــاء القــرن الــذي يليــه ليحصــد
الجهود التي كانت في العقود الأولى، وكان ذروة الازدهار الحضاري

من أنواعه الفنية أيضًا الكوفي المضفور أو المترابط، حيث يقوم الكاتب بتضفير حروف الكلمة الواحدة



أو كلمتَين متجــاورتَين، وأحيانًــا يصــبح مــن الصــعب قــراءة الكلمــة لشــدة تشابكهــا، وأشهــر الآثــار الــتي
خلّدت هذا النمط من الخط تعود للقرن الخامس الهجري، وهي موجودة في إيران.

أما أبرز أشكال الخط الكوفي الفنية فربما يكون الخط الهندسي الذي يتخذ العمل فيه شكلاً مربعًا أو
خماسـيا أو سداسـيا ويكـون حـاد الزوايـا، والخـط زخـرفي بحـت ربمـا يصـعب قراءتـه مـن شـدة تلاعـب
الخطّـــاط بـــالأحرف والكلمـــات حـــتى يســـتقيم الشكـــل الهنـــدسي معـــه، ويحمـــل مســـجد الســـلطان

القلاوون في مصر أبرز الأعمال بهذا الشكل، لكنه شائع في جوامع إيران والعراق أيضًا.

 

نماذج للخط المجدّل والمورقّ والهندسي من كتاب “موسعة الخط العربي الكوفي” 
 

فلمـاذا أقـدم الخطـاطون العـرب علـى تـزيين الخـط والـتركيز علـى جـوانب الجمـال فيـه؟ للإجابـة هـذا
الســـؤال، نرصـــد البيئـــة الـــتي تشكلـــت بهـــا هـــذه الأنـــواع مـــن الخـــط الكـــوفي، والأفكـــار الـــتي حملهـــا
الخطاطون والدوافع التي حركتهم، وغيرها أيضًا من الأسباب التي أوردها المؤرخون والمفكرون دارسو

تاريخ الخط العربي.

بدايات الإبداع
بـدأت هـذه الخطـوط ضمـن بيئـة ثقافيـة وفنيـة تشهـد تطـورًا كـبيرًا في البلاد الإسلاميـة، وكـانت حركـة
العمران آخذة بالتصاعد، والرخاء بدأ يعمّ البلاد، وكلها عوامل فتحت الأبواب أمام الإبداع والاختراع،
وشهــد القــرن الثــالث الهجــري المرحلــة الأهــم في تطــور الخــط العــربي، وجــاء القــرن الــذي يليــه ليحصــد



الجهود التي كانت في العقود الأولى، وكان ذروة الازدهار الحضاري.

احتضن آخر القرن الثالث الهجري عددًا من الخطاطين الذين كانوا أعلامًا في فن الخط، وأصبحت
ير والخطاط ابن مقلة (توفي هـ) الكتابة حرفة لبعض العائلات تتوارثها كابرًا عن كابر، وكان الوز
كثر مرونة في العصر أول من تصدر الخطاطين لإصلاح الخط الكوفي، وتحويل صورته اليابسة لشكل أ

العباسي.

وعــن دافــع الخطــاطين للإبــداع، نســتحضر قــول المفكــر الإسلامــي علــي عــزت بيغــوفيتش، إنــه بصرف
النظر عن وعي الفنان أو رغبته وأفكاره، فإن الفن رسالة مقدسة، واللوحات الفنية هي بشكل ما

نوع من أنواع الشعائر الدينية المرسومة على قماش، والفن هو أخيرًا ابن الدين.

الخط لا يقلد نموذجًا ولا يستلهم من آخر بل يستمد جماله من ذاته، ولا
يحاكي الطبيعة بل يقوم على التجريد والاستطراد

هـذا التفسـير لعلاقـة الفـن بالـدين يمكـن أن يوضّـح منشـأ الكثـير مـن الفنـون الإسلاميـة في الحضـارة
الوليــدة، والإبــداع الــذي خلقــه الفنــانون منطلقين مــن تقديســهم للنــص القــرآني وكتــابته والحفــاظ
يـد، انطلـق مـن هـذه الحضـارة عليه، فهـذه الحضـارة الجديـدة ولّـدت جيلاً جديـدًا، مختلفًـا بتفكـير فر
لبناء عالم جديد، وكان فنانوها كذلك ينطلقون من مبادئها لبناء عوالمهم، فكان نتاجهم فنا مختلفًا

بخصائص فريدة.

وفي التنقل بين الكتب التي درست الخط الكوفي لسبر أغواره ومعرفة أسباب تطوره واتخاذه أشكال
فنية تزيينية في تلك الحقبة، نلحظ عدة أسباب كررها المؤرخون، حيث وجد كثير منهم أن تشريعات
الإسلام التي منعت تجسيد الحيوان والإنسان وجّهت الفنانين في القرون الأولى نحو الخط والنقش
والزخارف الهندسية، لسكب فنهم ومواهبهم بطريقة حرة جديدة ترضي تطلعاتهم ضمن قناعاتهم

الدينية.

وفي كتاب “اللغة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط”، د الكاتب على رأي مشابه، فقال إن
الإسلام جـاء بفلسـفة مختلفـة عـن الثقافـات الأخـرى أدّت إلى ظهـور المدرسـة الفنيـة في الخـط العـربي،

وساهمت هذه الفلسفة في جعل الخط أداة فنية تعبيرية لا حدود للأبداع فيها.

كثر ممّا الخط الكوفي، بأنواعه التزيينية خصوصًا، يراعي مسألة الذوق والابتكار أ
يلتزم بالقواعد الخطية

ويضيف أن للخط العربي جمالاً مطلقًا لا مرجعية له، على عكس الفنون الأخرى التي تعتمد القدرة
على محاكاة الأصل لقياس الجودة والجمال كالرسم والنحت، فالخط لا يقلد نموذجًا ولا يستلهم



من آخر بل يستمد جماله من ذاته، ولا يحاكي الطبيعة بل يقوم على التجريد والاستطراد.

هذا بالنسبة إلى الخط العربي عامة، وإذا ما سلطنا الضوء على الخط الكوفي، فإننا نرى الكاتب يشير
كثرهــا إلى صــفة الخــط الأساســية المعتمــدة علــى التــوازن، الــتي تجعلــه مــن أرحــب الخطــوط العربيــة وأ
طوع يد الخطاط في التراكيب الزخرفية لا يحده إلا خياله، فالخط الكوفي، بأنواعه التزيينية خصوصًا،
كثر ممّا يلتزم بالقواعد الخطية، وفي الوقت ذاته إن الاتزان والتوازن يراعي مسألة الذوق والابتكار أ

بين حروفه وفراغاته لهما كبير الأثر في إخراجه بشكل جميل.

ومــن خصــائص الكــوفي الــتي ساعــدت علــى تحــويله إلى فن أيضًــا الخطــوط العموديــة والأفقيــة الــتي
ألهمت الفنان بالزخرفة، غير عا بما تفرضه أصول الخط، بل كان همّه إرضاء الذوق الفني، فأصبح

كثر من انتسابه إلى الخط بقواعده. الخط ينتسب إلى الرسم والفن أ

كان لاستخدام الخط الكوفي في العمران الهندسي دور أساسي في تطوير كتابته
ونشوء أنواعه، وكان الخط الكوفي سيد الفن الكتابي في العصور الإسلامية

الأولى، حتى جاء من ينازعه في العصر المملوكي في مصر

كما ما أورده الدكتور إبراهيم جمعة في كتابه “دراسة في تطور الكتابات الكوفية”، أن البنية الأساسية
للحرف العربي واعتمادها على الخط والدائرة، خلقت بيئة خصبة مرنة يطوعها الفنان في الزخرفة.

ويعتبر الدكتور إبراهيم أن الخط الكوفي صُنّف وتطور كذلك بناء على استخداماته، فكان هناك خط
خــاص للتزيين هــو الخــط الكــوفي التذكــاري، وهــو خــط ثقيــل يابس، اسُــتخدم في زخرفــة الجــدران في

المساجد والمدارس والقصور لقرون خمسة كاملة.

وقـد كـان لاسـتخدام الخـط الكـوفي في العمـران الهنـدسي دور أسـاسي في تطـوير كتـابته ونشـوء أنـواعه،
وكــان الخــط الكــوفي ســيد الفــن الكتــابي في العصــور الإسلاميــة الأولى، حــتى جــاء مــن ينــازعه في العصر

المملوكي في مصر.

أفول نجم وظهور آخر
تطــوير الخــط العــربي لم يقتصر علــى الكــوفي، فقــد ظهــرت خطــوط أخــرى معــه كــالثلت الــذي نشــأ عنــه
النسخ إضافة إلى الخط الديواني وغيره، ولعبت هذه الخطوط دورًا في تنحية الخط الكوفي نظرًا إلى

صعوبة قراءته وكتابته مقارنة بها.

ومـا أن جـاء القـرن الــ  ميلادي حـتى تـوارى الخـط الكـوفي عـن كتابـة المصـاحف والكتابـات اليوميـة،
وحـل محلـه الثلـث المملـوكي في مصر وخـط النسـخ في بلاد الشـام وشمـال العـراق وآسـيا وإيـران، فيمـا

اتجه العثمانيون إلى استخدام الرقعة.



ية أسيل كوجان، وهي مختصة في الكوفي والرقعة، إذ قالت وفي هذا الصدد سألنا الخطاطة السور
إن الخطوط الأخرى بمجملها منسوبة وليّنة وأسهل في الكتابة اليومية وأوضح للقراءة، لذلك انحسر
الكـوفي لأغـراض فنيـة، كـالنقش علـى البنيـان والأضرحـة والشواهـد، أمـا علـى الـورق فبقـيَ يسـتخدم

فقط في كتابة العناوين الصغيرة أو أسماء سور القرآن عند خطه.

كذلك صنف كثير من الخطاطين في العهد العثماني الكتابة في الخط الكوفي باعتبارها نوعًا من الرسم
كثر من أنه خط للتدوين، خصوصًا نوعه الهندسي، فقد استخدمه الخلفاء في تزيين العملات والفن أ
كـثر مـن أنه خـط ـا فنيـا أ والكتابـة عليهـا حين صـكها، وهـي عوامـل أيضًـا سـاهمت بجعـل الكـوفي خط

للكتابة والاستخدام اليومي، وأصبحت الكتابة به نوعًا من أنواع الفن والزخرفة.

خسر الخطاطون أماكنهم الرفيعة إلى دكاكين صغيرة بعد اختراع الطابعة
وأفول مكانة الخط لدى السلاطين

وتضيــف أســيل أن الاســتقرار المــادي الــذي عــاشه الخطــاطون في كنــف الــدول الإسلاميــة والتقــدم
الحضــــاري والثقــــافي والفــــني، انعكــــس علــــى حيــــاة الخطــــاطين، فقــــد كــــانت لهــــم رواتــــب مــــن
الدولة تساعدهم على الإبداع والتف للخط وفنونه وتطويره، على عكس الأوضاع الحالية، إذ لا
يســتطيع الخطاطين التف للخــط كمهنــة، بــل يمــارسونه كهوايــة ويلجــأون إلى أعمــال أخــرى تعينهــم

على أمور حياتهم، بسبب غياب أو ضعف الدعم الرسمي للخط والخطاطين.

 



صورة لنقش على جدران جامع السلطان حسن في القاهرة، بُني سنة هـ
 

تاريخيا تؤكد كل المصادر أن الخط كان حرفة وفنا يجلب الرفعة والمكانة للخطاط، ويقرّبه من بلاط
الســلطان ووجهــاء المجتمــع، وكلمــا أبــدع الخطــاط وأضــاف إلى فــن التخطيــط زاد ذلــك مــن حظــوته
الاجتماعيـة والسياسـية، وبلغـت هـذه المهنـة أوجهـا في عهـد الدولـة العثمانيـة، الـتي اعتـنى سلاطينهـا

بالخط والخطاطين وتدارسوا الخط وعلموه لأبنائهم.

 لكن هذه المكانة تقهقرت وخسر الخطاطون أماكنهم الرفيعة إلى دكاكين صغيرة بعد اختراع الطابعة
وأفول مكانة الخط لدى السلاطين، إضافة إلى ذلك لم يغادر الاستعمار الدول العربية إلا بعد تغيير
جزء كبير من ثقافة السكان الأصليين، وغرس ثقافته في أروقة إداراتها ومدارسها فكان العزوف عن

الخط وعلومه حتميا.

يتقدم الإيرانيون صفوف الخطاطين المهتمين بالكوفي كتابة وفنا، ويبرعون به
دونًا عن غيرهم

كما كان تحويل الكتابة باللغة التركية من الأحرف العربية إلى اللاتينية ضربة قاسية كذلك للخط، فقد



كانت الدولة العثمانية آنذاك حاضنة أساسية للخط العربي وتعليمه.

لعبت التكنولوجيا وتطورها كذلك دورًا في تهميش الخط العربي، إذ يقول الخطاط نور الدين خليفة
في لقاء صحفي، إن المجتمع مع عصر التكنولوجيا أصبح يميل إلى العمل السريع دون فهم جمالية

الخط العربي.

 

 صورة  لوحة بالخط الكوفي المصحفي
 

أما عن تحول الخط إلى لوحات فنية تكتَب وتعلق، فيقول الخطاط الإيراني محسن عبادي، المختص

https://pandaify.com/Blog/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87-46


بكتابة الخط الكوفي، عن نشأتها، إن الكتابة بالكوفي لأغراض الزينة كانت تقتصر سابقًا في فن العمارة
في القرون السابقة، ولم يكن الخط يكتب ليكون لوحات فنية.

كــثر مــن  عقــود، ومــا يــدفع ويعــود الفضــل بتحويلهــا إلى لوحــات للخطــاط محمد وحيــد جــزايري قبــل أ
الخطـاطين اليـوم لتعلـم الكـوفي والكتابـة بـه في أيامنـا هـذه هـي اللـذة الروحيـة والمتعـة الحسـية الـتي
يضفيها الخط إلى روح كاتبه، فتعلم الخط الكوفي هو بناء علاقة فنية بشيء قديم وجميل من أعماق
التاريخ، خصوصًا أن للخط الكوفي قوة في الحرف دون غيره من الخطوط، وقد اختفى استخدامه

من الحياة اليومية بشكل تام.

ـص الكثير مـن المسابقـات الفنيـة لـدعم الخـط العـربي وتشجيـع الخطـاطين علـى وفي أيامنـا هـذه تُخص
العمـل بـه وتطـويره، ويتقـدم الإيرانيـون صـفوف الخطـاطين المهتمين بـالكوفي كتابـة وفنـا، ويبرعـون بـه

دونًا عن غيرهم.
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